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 الشيخ المتصوف راشد بن مطر القاسم».. كتـاب جديـد لسلطـان»

«الشارقة: «الخليج

تنشر «الخليج» التاب الجديد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعل حاكم
الشارقة، «الشيخ المتصوف راشد بن مطر القاسم»، الصادر عن منشورات القاسم. ويتتبع سموه ف التاب واقعة

هدم ضريح الشيخ حسن المدن ف رأس الخيمة عام 1782، وردود فعل حاكمها آنذاك الشيخ راشد بن مطر بن كايد
القاسم، وذلك بأسلوب سلس وعذب موثق بالمصادر والمراجع كما عودنا سموه ف كتاباته كافة.

كانت بلدة رأس الخيمة هادئة، ف صباح يوم من أيام شهر يناير عام 1782م، وكان الشيخ راشد بن مطر بن كايد
القاسم قد أوكل إل ابنه الشيخ صقر بن راشد بن مطر القاسم، شؤون الحم ف رأس الخيمة.

كان الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم طاعناً ف السن بعد أن حم رأس الخيمة مدة اثنتين وعشرين سنة، وبينما
هو جالس ف مجلسه ف ذلك الصباح ف حصن رأس الخيمة، إذا بعدد من الرجال أمام باب الحصن يحاولون

،دّم ضريح الشيخ حسن المدنتصرفاتهم، وهم يصيحون: ه مجلسه، بأصوات عالية والغضب باد عل الوصول إل
وأضرحة أخرى.



هب الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم مسرعاً ناحية المقبرة، الواقعة إل الجنوب من حصن رأس الخيمة، بين
حصن رأس الخيمة وبستان النخيل عل شاط البحر، وحينما وصل إل المقبرة، وجد ضريح الشيخ حسن المدن قد

تمت تسويته بالأرض، وكذلك قبر الول زين العابدين بن عبد اله الحداد، وابن أخيه أحمد بن الحسين بن عبد اله
الحداد، أصدقاء الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم وشقيقه الشيخ كايد بن مطر بن كايد القاسم، شيخ رأس

الخيمة السابق، وكانت للول زين العابدين بن عبد اله الحداد وابن أخيه أحمد بن الحسين بن عبد اله الحداد كرامات
كثيرة، وكانت آخر أيام حياتهما ف رأس الخيمة، حيث كانت العلوم الدينية تدرس ف رأس الخيمة، الت أسسها الشيخ

حسن المدن ف رأس الخيمة، بالطرق الصوفية.
أمر الشيخ راشد بن مطر القاسم أن ترمم تلك الأضرحة وتعاد إل ما كانت عليه.

كان الشيخ حسن المدن من السادة الحسينيين، فهو الشيخ حسن المدن بن السيد محمد بن السيد عبد الحميد
الشناوي بن السيد محمد بن السيد حسن بن السيد إبراهيم بن السيد سليمان بن السيد محمود بن السيد عبد الرحمن
بن السيد عمر بن السيد بدر الدين المعادل بن السيد أحمد المحرس بن السيد صف الدين بن السيد يحي بن السيد

عبد اللطيف بن السيد القاسم بن موس الاظم بن جعفر بن محمد بن عل بن الحسين بن عل بن أب طالب رض اله
عنهم أجمعين.

كان الشيخ حسن المدن من علماء الشريعة، قض فترة من عمره معتفاً ف المسجد النبوي بالمدينة المنورة، من أجل
العبادة والتنسك.

كان أجداد الشيخ حسن المدن ف بغداد، وفيها تلقّ علومه الدينية، واتّبع الطريقة السهروردية، نسبة لأب حفص عمر
.السهروردي (توف 632ه / 1234م)، وهو فقيه شافع من كبار الصوفية، وكان يلقب بشيخ الشيوخ

ساعة ذهبية مهداة من يوسف إيليا إدورد إل الشيخ راشد بن الشيخ مطر بن الشيخ كايد القاسم ف سنة 1202هـ
 ...الموافق 1787م، ونص الإهداء المتوب عليها: « إل الحاج راشد القاسم من

تنقل  
انتقل الشيخ حسن المدن مع جده وأبيه إل المدينة المنورة، ودرس فيها لمدة من الزمن، ثم غادرها عام 1087ه /

1676م أو 1088ه / 1677م مهاجراً مع أفراد عائلته وبعض مريديه إل أن وصل إل جلفار (رأس الخيمة) واستقر بها،
ثم انتقل الشيخ حسن المدن إل لنجة، الت أسسها القواسم هناك، وكان يرشد الناس، ويعلمهم الطريقة.

كل من صلات ه عليه وسلم ألف مرة فال الرسول صل وكانت طريقته تتضمن التهليل والتسبيح والصلاة عل
الصبح والعشاء، فاجتمع إليه خلق كثير لينهلوا من علومه.

عاد الشيخ حسن المدن إل رأس الخيمة ف عهد الشيخ كايد بن قضيب بن كايد القاسم، جد كل من الشيخ كايد بن
ف المرض وتوف وقد أصاب الشيخ حسن المدن ،والشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم ،مطر بن كايد القاسم

رأس الخيمة ف عام 1105ه / 1693م، ودفن ف المقبرة المذكورة، إل الجنوب من حصن رأس الخيمة.
فبعد أن أتم دراسته توجه إل :بن حسن المدن ثلاثة من الأبناء، هم: 1- الشيخ مصطف أعقب الشيخ حسن المدن
مسقط ف عمان، وسن منطقة بركة، وتوف هناك، ودفن فيها، حيث كان من المتصوفة المعتفين ف المساجد.

2- الشيخ أحمد بن حسن المدن، الذي كان يسن ف مدن الساحل الفارس، فاجتمع حوله الثير من المريدين من
أهال تلك المناطق.

3- الشيخ راشد بن حسن المدن: كان الشيخ راشد قد أقام ف آخر حياته ببلدة شناص بالقرب من لنجة، وقد خفف



.من طريقة والده الشيخ حسن المدن
انتشر خبر هدم ضريح الشيخ حسن المدن بين أتباع العلماء والمشايخ الذين أخذوا طريقة الشيخ حسن المدن، وهم:

1- الشيخ محمد بن صالح: من سان شعم، وقبره ف منطقة كمزار التابعة لخصب، وأتباع ابنه ف خورفان.
2- الشيخ عل بن إبراهيم العمان: من سان لنجة عل ساحل فارس، وقبره ف مقبرة لنجة.

3- الشيخ سالم بن حسان العبيدل: من العبادلة الذين يسنون ساحل فارس.
4- الشيخ محمد المغرب: من علماء قشم، وقبره ف مقبرة باسعيدوه.

5- الشيخ عبد الرحيم العباس بن حسن البست وإخوته الشيخ عبد القادر، والشيخ عبد الرحمن، وملا إسماعيل
البست، وهم مشايخ بستك الت تبعد عن لنجة مسافة مائة وخمسين كيلومتراً عل طريق لنجة / شيراز.

ف رأس الخيمة، كانت الاتهامات تحوم حول أهال مدينة الرمس الواقعة إل الشمال من رأس الخيمة، وهم قبيلة
الطنيج، وكذلك أهال الجزيرة الحمراء الواقعة إل الجنوب من رأس الخيمة، وهم قبيلة زعاب، كلتا القبيلتين من

أصحاب السفن التجارية، وكانت أكثر أسفارهم بين الهند والحسا، ناقلين البضائع الهندية إل الأحساء، ومنها ناقلين
الخيول العربية إل الهند.

دعوة
 ف عام 1780م، كانت الدعوة السلفية قد انتشرت ف منطقة الأحساء، وكانت جماعة من أصحاب سفن أهل الرمس
والجزيرة الحمراء وهم طنيج وزعاب يترددون عل الأحساء ف تجارتهم، وأخذ البعض منهم يعتنقون الدعوة السلفية.

،بلادهم أخذوا يخالفون مذهب القواسم ومن يتبعهم وهو المذهب الشافع عندما رجع أهل الرمس والجزيرة الحمراء إل
ومن مظاهره أن المصلين بعد صلاة الفجر، يقومون بالتهليل بصوت واحد، يتعدى المسجد إل البيوت البعيدة، كما

،واستبداله بالمذهب الحنبل ،الرمس والجزيرة الحمراء بإلغاء المذهب الشافع قامت جماعة الدعوة السلفية ف
وأبعدوا كل مظاهر التصوف ف الرمس والجزيرة الحمراء.

،حصن رأس الخيمة، وبرفقته ابن أخيه محمد بن كايد بن مطر القاسم إل عاد الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم
الذي يطالب بحم رأس الخيمة، وأخذ يوغل صدر عمه بأن من قام بهدم الأضرحة هم أهال الرمس والجزيرة الحمراء،

وأن الإهمال والتمادي من قبل الشيخ صقر بن راشد بن مطر القاسم هو الذي دفعهم لذلك التصرف.
حضر الشيخ صقر بن راشد بن مطر القاسم إل مجلس والده، حيث طلب منه معاقبة قبيلة الطنيج ف الرمس وقبيلة

الزعاب ف الجزيرة الحمراء.
رفض الشيخ صقر بن راشد بن مطر القاسم طلب والده، مدّعياً أنه لا يوجد إثبات لاتهام والده لقبيلة طنيج ف الرمس

وقبيلة زعاب ف الجزيرة الحمراء.
تيقن الشيخ صقر بن راشد بن مطر القاسم من المؤامرة الت يحيها ابن عمه محمد بن كايد بن مطر القاسم لعزله

من ولاية العهد ف رأس الخيمة، فقام بحشد قواته حوله، وتجريد والده من أي قوات، حت أصبح ما يشبه الحصار
حول حصن رأس الخيمة.

قام الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم يطالب ابنه بمعاقبة أهال الرمس والجزيرة الحمراء، وأنه سيترك البلد
ويرحل إل لنجة عل الساحل الفارس ما لم يتم معاقبة أهال الرمس والجزيرة الحمراء.

قام الشيخ صقر بن راشد بن مطر القاسم بتجهيز سفينة البغلة التابعة لوالده، وقد أخبر والده الشيخ راشد بن مطر بن
كايد القاسم بذلك، فركب الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم سفينة البغلة، وأركب محمد بن كايد بن مطر

القاسم مع عمه وتوجهت تلك البغلة بهما إل لنجة عل الساحل الفارس. أما ف رأس الخيمة، فقد التفت جماعة
.الدعوة السلفية من طنيج وزعاب حول الشيخ صقر بن راشد بن مطر القاسم

وصل الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم إل لنجة، ومعه ابن أخيه، محمد بن كايد بن مطر القاسم، وكان حاكم



وهو الذي حماه ف ،وهو ابن عم الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم ،لنجة الشيخ قضيب بن سعيد بن كايد القاسم
بداية حمه من هجوم قام به حاكم لار.

اتخذ الشيخ راشد بن مطر القاسم لنفسه داراً ف لنجة، حيث وفد عليه العلماء والمشايخ من أصحاب الطريقة، طريقة
الشيخ حسن المدن، الذين قد أزعجهم الاعتداء عل قبر الشيخ حسن المدن ف رأس الخيمة.

كان من بين من زار الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم، الشيخ حسن بن إسماعيل بن الشيخ حسن البست، الذي
حاكم بستك، وقد كان والده الشيخ إسماعيل بن حسن البست قوات الشيخ محمد خان البست كان قائداً للمشاة ف

.قد قدم معونات كثيرة لحاكم بستك محمد خان عندما أراد طرد الوهابيين الذين سيطروا عل بندر عباس والجزر

مساعدة 
عرض الشيخ حسن بن إسماعيل البست عل الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم المساعدة بالمال والجنود لطرد
.ان الشيخ صقر بن راشد بن مطر القاسمم الوهابيين من رأس الخيمة، وتنصيب محمد بن كايد بن مطر القاسم
سنة 1197ه / 1783م قائمة من طرف الشيخ حسن بن إسماعيل البست وبينما كانت الاستعدادات والترتيبات ف

وحاكم بستك من جانب والإنجليز من جانب آخر عل يد وكيل شركة الهند الشرقية ف أبو شهر، يوسف إيليا
صديق الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم، إذا بشيخ أبو شهر الشيخ ناصر «Joseph Ilya Edwardإدورد

المطروش، يطلب من الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم التوسط بينه وبين شيخ العتوب، المقيم ف الزبارة ببر
قطر، بعد أن اعتدى عل البحرين وقتل بعضاً من سانها.

قام الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم بإرسال ابن أخيه محمد بن كايد بن مطر القاسم إل العتوب ف الزبارة،
حت إذا ما وصل إل شاط الزبارة، قام العتوب بالاعتداء عل سفينة محمد بن كايد بن مطر القاسم، فقتل محمد بن

كايد بن مطر القاسم ومن كان معه، واستول العتوب عل سفينتهم.
ضاعت كل آمال الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم ف إبعاد الدعوة السلفية عن رأس الخيمة وإقامة المذهب

الشافع بالدعوة السهروردية عل طريقة الشيخ حسن المدن، منهج أبيه وأجداده، فتعلق الشيخ راشد بن مطر بن كايد
.بتلك الدعوة وأصبح أحد مريدي الشيخ حسن المدن القاسم

زيارة
،أبو شهر، الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم عام 1787م، زار يوسف إيليا، وكيل شركة الهند الشرقية ف ف 

ليخبره بقرب نهاية عمله ف وكالة شركة الهند الشرقية ف أبو شهر، وقد أحضر معه رساماً من الهند ليرسم الشيخ راشد
بن مطر بن كايد القاسم، ليحتفظ يوسف إيليا بتلك الصورة.

وما ه إلا أشهر معدودة وإذا بيوسف إيليا يصل إل لنجة ليقدم لصديقه الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم ساعة
جيب ذهبية نقشت عل جهة منها صورة الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم وعل الجهة المقابلة لها نقشت صورة

يوسف إيليا بمادة المينا وبالألوان الطبيعية وكتبت عل جهة من الساعة، العبارة التالية: «إل الحاج راشد القاسم من
محبه يوسف إيليا إدوغرد  علامة الخلوص  ف سنة 1202ه». 

وصل يوسف إيليا إل مسن الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسم ف لنجة، وإذا بالبيت مغلق والطرقات حوله خالية
فقيل له:«إنه توف ،ون. استفسر يوسف إيليا عن الشيخ راشد بن مطر بن كايد القاسممن المارة، ويخيم عليها الس

بالأمس».
 المصادر والمراجع
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 الاستعمار البريطان السلفية، إل من الصوفية إل ،منطقة الخليج العرب رت الأوضاع فهذه رواية تروي أحداثاً غي

.الذي دام قرابة مائة وخمسين عاماً

دارة الدكتور سلطان القاسم 
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